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تركيـــا  مواصلـــة  تترجـــم   – أنقــرة   
أنشـــطتها للتنقيـــب عن الغـــاز والنفط 
قبالة ســـواحل قبـــرص إرادتها لبســـط 
نفوذها على هـــذا القطاع رغم تحذيرات 
الأســـرة الدولية، مما يؤجـــج التوتر في 

البحر المتوسط. 
وفي الأشـــهر الأخيرة أرسلت تركيا 
إلى شـــمال  و“فاتح“  ســـفينتي ”يافوز“ 
شرق الجزيرة قبالة سواحل ”جمهورية 
شـــمال قبرص التركيـــة“ التي لا تعترف 

بها سوى أنقرة.
وبدأت فاتح أعمال التنقيب في مايو 
وتستعد سفينة يافوز لأن تحذو حذوها 
رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي المتكررة 
والـــذي تنتمـــي إليه جمهوريـــة قبرص 
وتبسط ســـلطتها على القسم الجنوبي 
من الجزيرة فقط منذ غزو تركيا لشمالها 

في عام 1974.

ويـــرى هـــاري تســـيميتراس، مدير 
مجموعة ”بريو“ للأبحاث في نيقوســـيا 
أن الأنشطة التركية تعكس ”رغبة تركيا 
في فـــرض نفوذها على المنطقة أكثر مما 

تعكس مسألة تتعلق بموارد الطاقة“. 
ويضيف أن ذلك يمثل لتركيا ”فرصة 
فـــي  خصوصـــا  حاضـــرة“  تكـــون  لأن 
التعاون القائم فـــي المنطقة بين اليونان 
وقبرص وإســـرائيل أو اليونان وقبرص 

ومصر.
وتعـــارض تركيا التـــي تقيم علاقات 
متوتـــرة مـــع الـــدول الأخرى المشـــاركة 
في هـــذا التعاون، وليســـت لها علاقات 
دبلوماســـية مـــع قبرص، أي اســـتثمار 
لموارد الغاز يســـتثني ”جمهورية شمال 

قبرص التركية“. 
عقود  قبـــرص  جمهوريـــة  ووقعـــت 
اســـتثمار مـــع مجموعات نفـــط عملاقة 
كإينـــي الإيطاليـــة وتوتـــال الفرنســـية 
واكســـون-موبيل الأميركيـــة وأنقرة مع 

تركيش بيتروليوم.

الوقت يداهمنا

لتبريـــر عمليات التنقيب أكدت أنقرة 
أنها غير ملزمة باتفاقات ترسيم الحدود 
البحرية بين الحكومة القبرصية والدول 
الأخرى المطلة على المتوســـط وشـــددت 

على حقوقها في جرفها القاري. 
أونلوحسارتشـــيكلي،  أوزغور  وأكد 
مديـــر مكتب جرمـــان مارشـــال فاند في 
أنقـــرة، ”لا يمكننا التحدث عـــن انتهاك 
الخالصة  الاقتصاديـــة  للمنطقـــة  تركيا 
ســـبيل  قبـــرص (…) لأن لا  لجمهوريـــة 

موضوعيا لفصل“ هذا النزاع.
وتابـــع قائـــلا إنـــه بحســـب قانون 
البحـــار وحدها المفاوضـــات قادرة على 
تحديد مناطق اقتصاديـــة خالصة. لكن 
جولة المفاوضات الأخيرة لإعادة توحيد 
الجزيـــرة باءت بالفشـــل في عـــام 2017. 
ويقول تســـيميتراس ”إن المفاوضات لم 
تستأنف منذ عامين (…)، الوقت يداهمنا 

بشأن الخيارات في مجال التنقيب“.
ومتحدية التحذيرات التركية، أعلنت 
قبـــرص فـــي مايـــو أن ثمانـــي عمليات 
تنقيب منها ســـت استكشـــافية واثنتان 
محققتان ســـتبدأ بين نهاية 2019 ومطلع 
2020. وتواصـــل تركيا أعمـــال التنقيب 
رغم تحذيرات واشـــنطن وبروكسل التي 

هددت حتى بفرض عقوبات.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر 
غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري 

وجيز بإيعاز من اليونان. 

وســـبق أن أخفقـــت مســـاع عديـــدة 
الثـــروة  أدت  بينمـــا  الســـلام  لإحـــلال 

البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام.

استعراض عضلات

حجم الاحتياطي لا يزال غير معروف 
لكـــن الســـلطات القبرصيـــة اليونانيـــة 
أعلنـــت فـــي فبراير أن اكســـون-موبيل 
اكتشفت حقلا يحتوي على 140 إلى 230 
مليـــار متـــر مكعب من الغـــاز الطبيعي. 
ويقول أونلوحسارتشيكلي إن أنقرة ”لا 
تتحرك للحصـــول على منافع اقتصادية 
بل للتشـــويش علـــى خطـــط جمهورية 

قبرص“.
وبالطبـــع تنطوي خطـــة أنقرة على 
التعـــرض  خطـــر  خصوصـــا  مخاطـــر 
لعقوبات، لكن أونلوحسارتشـــيكلي يقرّ 
بـــأن الأتـــراك يـــرون في قبـــرص رهانا 
وطنيا وهم مســـتعدون لدفـــع ثمن مثل 

هذه السياسة. 
ويعتبر الباحث أن عقوبات محتملة 
من الاتحاد الأوروبي ستكون رمزية وأن 
أي طرف لا يرغب في نزاع عســـكري في 
المنطقة حتـــى وإن كان مـــن غير الممكن 

استبعاد خطر وقوع حوادث.
وهو رأي يؤيده تسيميتراس بقوله 
”يمكن دائمـــا وقوع حوادث فـــي فترات 
التوتر العالي (…) وبالطبع من المحتمل 
أن يتفاقم الوضع (…) لأن ردود الفعل قد 
تكون متفاوتة خصوصا مع مســـؤولين 

أكثر تعنتا“.
اتخاذ  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويدرس 
عـــدة إجـــراءات عقابيـــة لتركيـــا، على 
خلفية إرسالها سفينة تنقيب ثانية إلى 
المتوســـط، وزيادة التوتر فـــي المنطقة. 
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي إن الاتحـــاد 
الأوروبـــي يـــدرس تعليـــق الاتصـــالات 
رفيعـــة المســـتوى مـــع تركيـــا، ووقـــف 
المســـاعدات المالية لهـــا احتجاجا على 
أنشـــطة التنقيب عـــن الغـــاز الطبيعي 

بالقرب من السواحل القبرصية.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء عن 
المصـــدر القول إن هذه الإجـــراءات جزء 
من مجموعة أوســـع من المقترحات التي 
ســـيبحثها ممثلـــو حكومـــات الاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــي اجتماعهـــم الأربعاء في 
بروكســـل، ويمكن أن تحـــد من القروض 
التـــي يقدمها بنك الاســـتثمار الأوروبي 
لتركيـــا، مـــع تأكيـــد خفـــض جـــزء من 
مساعدات مقررة للعام المقبل بقيمة 146 

مليون يورو (163 مليون دولار).
المفوضيـــة  مقترحـــات  وتتضمـــن 
الأوروبيـــة للضغط علـــى تركيا من أجل 
وقـــف أعمال التنقيب عـــن الغاز بالقرب 
مـــن ســـواحل قبـــرص، عضـــو الاتحاد 
الأوروبـــي، تعليـــق أي اجتماعات على 
مســـتوى الوزراء أو على مستوى القمة 
مع تركيـــا، إلى جانب وقـــف المحادثات 
الحاليـــة بـــين الجانبين بشـــأن اتفاقية 

للطيران.
كما تعتزم مفوضية الشؤون 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 

توصية الدول الأعضاء؛ 
لوقف أي اتصالات رفيعة 

المستوى مع أنقرة، 
بحسب المصدر الذي 

رفض الكشف عن هويته.  
وكانت تركيا قد بدأت 

مجددا عمليات تنقيب عن 
الغاز أمام سواحل شرق 
قبرص بالقرب من شبه 

جزيرة كارباسيا وداخل 
المياه الإقليمية القبرصية 

حسبما أفادت وكالة الأنباء 
القبرصية الرسمية. 

وقد تفضي كل هذه 
التطوات إلى زلزال 
في شرق المتوسط، 
وتوازنات جديدة، 

تجبر بعض 
الأطراف 

على تحديد 
خياراتها بدقة.

التهور التركي شرق المتوسط يسجل أعلى مستوياته

خبراء: أنقرة لا تتحرك في المتوسط للحصول على منافع اقتصادية بل لأسباب سياسية

مــــــن المقرر أن تكون الانتخابات المقبلة في تركيا في ســــــنة 2023، ما يعني 
أن أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حوالي أربع سنوات، ليحاول 
خلالها تدارك انتكاســــــته وإعادة بناء قاعدة داعمي حزب العدالة والتنمية. 
ويدفع ضغط هذه المهلة القصيرة نســــــبيا مقارنة بحجم المطبات التي أوقع 
ــــــلاد، الرئيس التركي  فيهــــــا أردوغان نفســــــه والأزمات التي أغرق فيها الب
نحــــــو المزيد من التهور، على مســــــتوى السياســــــات الداخلية والخارجية، 
والأزمة الأخيرة في شــــــرق المتوســــــط ليســــــت ســــــوى حلقة من سلســــــلة 
متوقعة من المغامرات التي ســــــيقدم عليها أردوغان خلال السنوات الأربع 

القادمة.

أنقرة تتحرك 

للتشويش على خطط 

جمهورية قبرص

أوزغور أونلوحسارتشيكلي

تركيا تسعى إلى 

فرض نفوذها على 

المنطقة

هاري تسيميتراس

 دائرة الأزمات تتسع

مصر تلوح بأوراق ضغط إقليمية 

في مواجهة الاستفزازات التركية

  القاهــرة – تواصـــل تركيـــا عمليات 
التنقيب عن الغاز في شـــرق المتوســـط، 
والرفـــض  الإقليمـــي  الاعتـــراض  رغـــم 
الدولـــي. وتؤكـــد أنقرة أنها لـــن تتنازل 
عن ”حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك“ 
الاقتصادية قبالة ســـواحل شمال شرق 

جزيرة قبرص.
المضغوطـــة  تركيـــا،  أن  يبـــدو  ولا 
اقتصاديا وسياسيا وإقليميا، ستتراجع 
عن توجهاتها، بل بالعكس يدفع الضغط 
بالرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 

نحو المزيد من التهور والاستفزاز.

{كعكة} الاكتشافات

تبدو أنقرة مصممـــة على الحصول 
على جزء من ”كعكة“ الاكتشافات الهائلة 
من الغاز الطبيعي في شـــرق المتوســـط، 
للتغلـــب علـــى المصاعـــب الاقتصاديـــة 
والسياســـية الجمة التـــي تواجهها في 

الوقت الراهن.
وأظهرت أنقرة ميلا إلى محاولة عسكرة 
البحر المتوسط واستعراض عضلاتها 
فيه، وهو ما برز في إجراء أكبر 
مناورات بحرية في تاريخ 
الجمهورية التركية 
في 13 مايو الماضي، 
وأطلق عليها  اسم 
مناورات ”ذئب 
البحر 2019“، وظهر 
أيضا في نقل أنقرة 
سرا 42 دبابة عملاقة 
Leopard- من طراز
2A4 الألمانية 
وغواصة من 
طراز 

”غــــور S-357“ إلــــى منطقــــة كيثريــــا في 
شــــمال تركيــــا. وتشــــير تقديــــرات معهد 
ســــتوكهولم الدولي لبحوث الســــلام إلى 
أن أنقرة ســــتزيد قوتهــــا البحرية بحلول 
عــــام 2023 بحوالــــي 24 ســــفينة جديدة، 
بمــــا فــــي ذلــــك أربــــع فرقاطــــات، بعد أن 
بلغــــت ميزانية الدفــــاع التركية في العام 
الماضــــي حوالي 19 مليــــار دولار، بزيادة 
قدرهــــا 24 بالمئــــة مقارنــــة بالعــــام الذي 

سبقه.
وفـــي ظل هـــذا الوضـــع، لا يبدو أن 
البيانات المنددة بالاســـتفزاز التركي في 
شرق المتوسط ســـتكون قادرة على ردع 
أنقـــرة. وبالتالي على الـــدول الإقليمية 
وحلفائها الانتقال إلى مراحل أخرى من 
المواجهة عبر تقوية التحالفات الإقليمية 

وتنشيط الدبلوماسية لمحاصرة أنقرة.
ويملك كل طرف في هذه الأزمة أوراق 
ضغط يمكن الاســـتفادة منها، وإذا كانت 
دول -مثل قبرص واليونان- تستفيد من 
محيطها الأوروبي، ومن الدعم الأميركي 
المطلق لإســـرائيل، فإن لدولة مثل مصر 
رهاناتهـــا أيضا المســـتمدة مـــن نطاقها 
والمتوســـطي  العربـــي  الاســـتراتيجي 
والأفريقي، وهو نطاق تنشـــط فيه تركيا 

بشكل مكثّف.
واعتبرت قبرص مـــا قامت به تركيا 
”غزوا جديـــدا“ لها وانتهاكا لســـيادتها 
الاتحـــاد  وهـــدد  الإقليميـــة.  ومياههـــا 
الأوروبـــي بفرض عقوبات علـــى تركيا، 
داعيا أنقرة إلى الوقف الفوري لأنشـــطة 
التنقيـــب عن الغاز فـــي المناطق المتنازع 

عليها مع قبرص.
إلى جانب ضغـــط الاتحاد الأوروبي 
القاهـــرة  تتجـــه  المتحـــدة،  والولايـــات 
إلـــى التخلي عـــن الحذر فـــي ردها على 
الاســـتفزازات التركيـــة وتراهن في ذلك 
مســـتمدة  أخـــرى  ضغـــط  أوراق  علـــى 
مـــن تفاعلاتها فـــي ملفـــات طالتها اليد 
التركيـــة علـــى غـــرار الحرب فـــي ليبيا 
والتغييـــرات فـــي الســـودان وغيرهما، 
وأحداث تورطت فيها تركيا في أكثر من 
منطقة، مع تلقي إشـــارات تفيد باحتمال 
توظيفها للمتشددين وكتائب مسلحة في 

استهداف خطوط نقل الغاز.
بشـــدة  المعـــارض  الموقـــف  وجـــاء 
للتحركات التركية في شـــرق المتوســـط، 
بعـــد تزايد الامتعـــاض مـــن دور تركيا 
الســـلبي في ليبيـــا، وعقب مضـــي أيام 
قليلـــة علـــى مصادقة الرئيـــس المصري 

عبدالفتـــاح السيســـي على اتفـــاق مع 
حكومتـــي  بـــين  توقيعـــه  تم  قبـــرص، 
الدولتـــين قبل نحو عام، بشـــأن إنشـــاء 
خط أنابيب بحري لنقـــل الغاز من حقل 
أفروديت القبرصي، بغرض تســـييله في 

مصر، وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وتأتـــي معارضة القاهـــرة أيضا في 
ظـــل تلميحات إلـــى اســـتعداد الجيش 
المصـــري لمواجهـــة أي أنشـــطة مزعزعة 
للاســـتقرار في شـــرق المتوسط. ونفذت 
القـــوات البحرية المصريـــة تدريبات مع 
فرنســـا والهند في مياه البحر المتوسط 
مؤخرا في رســـالة واضحـــة العناوين. 
ويتماشى موقف القاهرة مع الانتقادات 
الشـــديدة التـــي عبـــرت عنهـــا قبـــرص 
المتحدة  والولايات  الأوروبـــي  والاتحاد 

وروسيا وإسرائيل وغيرها ضد أنقرة.

عزلة أنقرة

عارضـــت الإدارة الأميركية الخطوة 
التركية في الوقت الذي وافقت فيه لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
علـــى مشـــروع قانـــون جديـــد بعنوان 
”قانون شـــراكة الأمن والطاقة في شـــرق 

المتوسط 2019“.
يتيح القانون -حـــال إقراره من قبل 
الكونغـــرس وتوقيع الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب عليه- لواشـــنطن تقديم 
المزيـــد مـــن الدعـــم لـــكل من إســـرائيل 
واليونـــان وقبرص لـــردع تركيـــا، عبر 
مبادرات عدة للتعاون في مجالي الطاقة 
والدفـــاع، وإعاقـــة حصول أنقـــرة على 
35 الأميركية، إذا أصرت  طائـــرات أف – 
تركيا على خططها لشـــراء نظام الدفاع 

الجوي أس 400 من روسيا.
ويحذّر مراقبون من أن ”تهور“ أنقرة 
سيســـجّل مســـتويات أعلى فـــي الفترة 
المقبلـــة في ظـــل الضغـــط الداخلي على 

نظام حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي 
ينعكس على وضع المنطقة واستقرارها 
الهش، إذا لم يتم التعامل مع التحركات 

التركية بشكل رادع.
وقـــد تحصل أنقـــرة علـــى منظومة 
أس 400، مـــا يضاعـــف مـــن مغامراتها، 
لأنها تعضد موقفها العسكري في شرق 
المتوســـط، إذا تم نشـــرها بالقـــرب مـــن 
القطع الحربية المرافقة لســـفن التنقيب 
التركية التي تقوم بأنشـــطة استكشافية 

عن موارد الغاز في المنطقة.
متغيـــرات  علـــى  أنقـــرة  وتراهـــن 
إقليميـــة من قبيل التواصل مع الحكومة 
الجديدة في اليونان برئاســـة كرياكوس 
ميتســـوتاكيس، الـــذي كان أردوغان من 
أول المهنئين له، مرحبـــا بالتقارب معه، 
فـــي مســـعى لفتـــح طريق تفـــك ضمنيا 
العزلـــة الإقليمية المتزايـــدة التي تعاني 

منها أنقرة.
وبرزت العزلة بشـــكل واضح بعدما 
تم اســـتبعاد أنقرة من عضوية ”منتدى 
غاز شـــرق المتوســـط“ الذي تأســـس في 
القاهرة يناير الماضي، لتحقيق استفادة 
مثلى مـــن اكتشـــافات الغـــاز الطبيعي 

الهائلة في منطقة شرق المتوسط.
ويعتقـــد أردوغان أن ثـــروات الغاز 
الطبيعـــي فـــي شـــرق المتوســـط يمكن 
أن تجعـــل تركيا ممـــرا لتصديـــر الغاز 

الطبيعي إلى أسواق الغاز الأوروبية. 
لكــــن هــــذا الرهــــان أصبح خاســــرا 
بســــبب المواقــــف الأميركيــــة والأوروبية 
الرافضة للبديل التركي والمؤيدة لقبرص 
ودول مثــــل مصر وإســــرائيل واليونان، 
فــــي مجال أفكار نقل الغاز المكتشــــف في 
شرق المتوسط إلى الأسواق الغربية، من 
خلال التسييل في محطتي ادكو ودمياط 
المصريتين، أو عبر مشــــروع خط أنابيب 
شــــرق المتوســــط، وتمت الموافقــــة عليه 
فــــي أبريــــل 2017، لنقل الغــــاز الطبيعي 
مــــن إســــرائيل وقبرص إلــــى اليونان ثم 
إلــــى إيطاليــــا ودول أخــــرى فــــي جنوب 
شــــرق أوروبا. وما يزيد مــــن أهمية ردع 
طموحات أردوغان تسارع وتيرة السباق 
المحمــــوم مــــن جانــــب شــــركات الطاقــــة 
العملاقــــة -مثل إينــــي الإيطالية وتوتال 
الفرنســــية وإكســــون موبيل الأميركية- 
لاســــتخراج الغــــاز الطبيعي فــــي مصر 
وإســــرائيل وقبرص، بينمــــا تقف أنقرة 
عاجزة عن ســــد فجــــوة الطاقــــة الهائلة 

لديها.

أنقرة مصممة على الحصول 

على جزء من {كعكة} 

اكتشافات الغاز الطبيعي 

في شرق المتوسط، 

للتغلب على مصاعبها 

الاقتصادية والسياسية 

ــا، إلى جانب وقـــف المحادثات 
ة بـــين الجانبين بشـــأن اتفاقية 

تعتزم مفوضية الشؤون 
ة في الاتحاد الأوروبي 

لدول الأعضاء؛
ي اتصالات رفيعة

مع أنقرة، 
لمصدر الذي

كشف عن هويته.  
ركيا قد بدأت 

عمليات تنقيب عن 
م سواحل شرق
القرب من شبه 
ارباسيا وداخل

قليمية القبرصية 
أفادت وكالة الأنباء

ية الرسمية. 
تفضي كل هذه

ت إلى زلزال 
 المتوسط، 
ت جديدة،

ض 

ديد
بدقة. ا

وأظهرت أنقرة ميلا إلى محاولة عسكرة
البحر المتوسط واستعراض عضلاتها
فيه، وهو ما برز في إجراء أكبر
تاريخ مناورات بحرية في
الجمهورية التركية
مايو الماضي، 13 في
وأطلق عليها  اسم
”ذئب مناورات
2019“، وظهر البحر
نقل أنقرة أيضا في
دبابة عملاقة 42 سرا
Leopard- من طراز
2A4 الألمانية
وغواصة من
طراز

د. أحمد قنديل
خبير في العلاقات 
الدولية
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